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Coronavirus and the signs of the emergence of a new 

multipolar global order  
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  ملخص:

Lسعى هذه اIراسة لإGراز ما إذا كان لجائحة فيروس ;ورو: ا9ي اج6اح العالم م1ذ ظهوره لأول مرّة (لصين في شهر د!سمبر         
مس	توى ميزان القوى العالمي، (نتقال العالم والعلاقات بين دو^ وفواN[ ا\تلفة من ميزان  ، دور أو تأثير في Tدوث تغيرات Nلى2019

قوى أTادي القطبية GزNامة الولاsت المتrدة الأمرlكeة، نحو ميزان قوى Nالمي pديد م6عدد الأقطاب lكون أكثر إjسانية وأكثر تحقeقا 
  مات وا�كوارث ا�كبرى التي !شهدها العالم.}لتعاون والتضامن اIولي (لخصوص في أوقات الأز 

  ;ورو:، نظام دولي، ميزان القوى، الصين، الولاsت المتrدة.  ا�كلمات المف6احeة: 

Abstract:: 
 This study seeks to highlight whether the Coronavirus pandemic that has swept the 
world since its first appearance in China in December 2019 has a role or effect in the occurrence of 
changes in the level of the global balance of power, with the movement of the world and the 
relations between its countries and its various actors from the unipolar balance of power led by the 
United States of America, towards a new multi-polar global balance of power that is more humane 
and more achieves international cooperation and solidarity, especially in times of major crises and 
disasters that the world is witnessing. 

key words: Corona, international system, the balance of power, China, the United States. 
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  مقدّمة: 
، شهدت الصين في محافظـة "ووهـان"، شـهدت ظهـور فـيروس ;ـورو: (لانطـلاق مـن 2019مع نهاية Nام 

!سـ	ت¸ني أيـة دو¶ أو  سوق "ووهان"،هذا الفيروس ا9ي سرNان ما عـرف ان²شـارا Nالميـا واسـعا جعـل م1ـه pائحـة، لم
م1طقة ، ما جعل العالم lك²شف خطرا pديدا Nلى أم1ه وصحة سكانه لا يقـل خطـورة عـن ا�تهديـدات الأم1يـة الأخـرى 

وÇيرها) و التي ظلت دول العالم دون اس	ت¸1اء وÄاصة منها القوى ا�كبرى تحضر لمواÀتهـا الجيـوش  الحروب، (الإرهاب،
  طط الجبارة، ليأÉيها الخطر هذه المرة من مصدر Çير ا9ي ألف6ه و انتظرته.والعتاد والميزانيات الضخمة والخ

إلا أن مـا أTدثـه Nـلى المسـ	توsت  فعلى الرغم من ;ـون هـذا الخطـر مجـرد فـيروس Çـير مـرئي (لعـين اËـردة،         
وإjســانية مــدمرة أÕــرت Nــلى الوطنيــة واIوليــة مــن انعكاســات وآÑر صحيــة وس	ياســ	ية واق6صــادية وتجاريــة  واجÏعيــة 

صيرورة النظام اIولي وNلى تفاNلات العلاقات اIولية، (لشكل ا9ي جعل ا�كÖيرlن ينـذرون بقـرب Gـروز نظـام دولي 
  pديد.

Äاصـة وأن النظـام اIولي الــراهن وحسـب ا�كÖـيرlن قــد أثÝـت أنـه Çــير مصـمم �ـكي يحقــق المواÀـة المشــتركة          
  طار وا�تهديدات Çير التقليدية مÖل الأمراض والفيروسات.والجماعية \تلف الأخ

وNليه، و بناءا Nلى ما س	بق ن²ساءل pدلا في ما إذا كانت pائحة فيروس ;ورو: التي اج6احـت العـالم س²سـاهم          
بعد ;ـورو: لـن  في Tدوث تغيرّات جوهرية في النظام اIولي ويبرز عنها (لتالي ميزان قوى Nالمي pديد بحيث أنّ Nالم ما

  lكون نفسه Nالم ما ق�لها ؟.
  قسمناها للأس	ئæ الفرعية الموالية: و لتوضيح هذه الإشكالية،         
  ما هي أGرز التداعيات الس	ياس	ية و�ق6صادية و�جÏعية اIولية لجائحة ;ورو:؟. -أ

  س	تëا(ت أTادية؟.هل تعاونت دول العالم وjسّقت عملية مواÀة pائحة ;ورو: أم كانت � -ب
ما هي أGرز المعالم اIا¶ Nلى قرب Gروز نظام دولي pديد مدفوع (لانعكاسات ا\تلفة لجائحة ;ـورو: Nـلى العلاقـات  -ج

  اIولية؟.    
  و للإpابة Nلى هذه الإشكالية و مجموNة الأس	ئæ الفرعية المرافقة لها، نفترض pدلا ما يلي:        

  س	ياس	ية بين الصين والولاsت المتrدة من أGرز التداعيات التي انجرت عن pائحة ;ورو:.تعتبر الأزمة ال  -أ
  لقد كانت تحركات وخطط البóان لمواÀة pائحة ;ورو: أTادية ولم يتحقق التعاون اIولي في مواÀة هذه الأزمة.   -ب
العـالمي مÖـل الصـين ، ممـا قـد يجعلهـا أTـد إن pائحة ;ورو: أدت لصعود مكانة بعض اIول وأهميتها Nـلى المسـ	توى  -ج

  الفواNل الأساس	ية }لنظام اIولي الجديد لفترة ما بعد pائحة ;ورو:.

  المالمبحث �ول: pائـrة ;ورونـا التي اج6ـاحت العـ
فــيروس “، صـنفت م1ظمـة الصـrة العالميــة، التابعـة لمنظمـة الأمم المتrـدة 2020في الحـادي عشرـ مـن مــارس          

، وان²شرـ في 2019و(ءا Nالمياً، بعد أن تجاوزت Tدوده جمهورية الصـين الشـعبية الـتي ظهـر فيهـا في د!سـمبر ” ;ورو:
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ختلف اIول والمنظمات اIوليـة إلى الإNـلان عـن عشرات اIول، و:ل من م�ات الآلاف بين مصابين وم6وفين، ودفع بم 
  .1العديد من الس	ياسات �Tترازية والوقائية في إطار مواÀته والعمل Nلى الحد من ان²شاره

شهد القرن العشرlن ان²شار العديد من الأوبئة Nلى فترات بعضها م6باNد والآخر م6قارب، ومن أخطر هذه  لقد         
 2:الأوبئة، وفق معيار �ن²شار وNدد الوفeات

، من الولاsت المتrدة، ومنها إلى أورو( ومختلف دول 1918ـ و(ء الإنفلو�زا الإس	بانية: كانت بدايته في خريف Nام 
مليون شخص في أقل من Nامين، أي ثلاثة أضعاف اl9ن ق6لوا في الحرب  50اوز Nدد الضrاs أكثر من العالم، وتج

 .1918و 1914مليون شخص بين  16العالمية الأولى التي حصدت أرواح 
فورة ، وانتقل إلى الولاsت المتrدة وGريطانيا وس	نغا1957ـ و(ء الإنفلو�زا الآس	يوية: ظهرت موج6ه الأولى في الصين 

 sاrدد الضN ام  4ومختلف دول العالم، وبلغN ا¶ وفاةT 1958ملايين. 
، وÄلال أس	بوNين فقط 1970، واس	تمر حتى أوائل Nام 1968ـ و(ء إنفلو�زا هونج ;ونج: بدأ في الصين في يوليو/تموز 

الفلبين) واستراليا، ثم ملايين Tا¶ إصابة في ج1وب وج1وب شرق آس	يا (الصين، الهند،  5من ظهوره تم الإبلاغ عن 
 .انتقل إلى الولاsت المتrدة وGريطانيا، والعديد من دول أور( وأفريقeا، وLسÝب في وفاة نحو مليوني شخص

تفشى في أفريقeا، وصنفه Gر:مج  1983، في الولاsت المتrدة، وفي Nام 1981ـ فيروس الإيدز: ظهر في يونيو/حزlران 
مليوً:،  78بأنه الو(ء الأكثر ف6كاً في العصر الحديث، حeث أصاب نحو  ناNة الÝشريةالأمم المتrدة المعني بنقص الم 
 .مليون شخص حول العالم 39وأسفر عن وفاة ما يقرب من 

ج1وب الصين، ثم انتقل إلى فeتنام وس	نغافورة و�يوان وÇيرها  2002ـ فيروس السارس: ظهر في نوفمبر/ Lشرlن الثاني 
آلاف شخص وLسÝب في وفاة نحو  10، كان الفيروس قد أصاب نحو 2003وحتى يوليو/ تموز من اIول الآس	يوية، 

 .شخص حول العالم 1000
، Nلى مقربة من نهر إيبولا، وم1ه أÄذ �سم، وفي 1976ـ فيروس الإيبولا: ظهر في ا�كونغو اIيمقراطية Nام 

شر إلى ليبيرs وسيراليون، ومنهما إلى نيëيرs ، ظهر هذا الو(ء مجددًا في غي�eا وان² 2013د!سمبر/كانون أول 
 2200في ا�كونغو اIيمقراطية، وأودى بحياة  2018آلاف شخص. ثم ظهر Nام  6والس	نغال، وLسÝب في وفاة نحو 

 .شخصاً 
، ومنها ان²شر إلى معظم دول العالم، حتى 2019كانت بداية فيروس ;ورو: من الصين في نهاية د!سمبر  لقد         

  . 3، و(ءً Nالمياً 2020مارس  11تم تصنيفه من pانب م1ظمة الصrة العالمية في 

                                           

  08/07/2020و(ء ;ورو: وب�eة ال�سق اIولي الأبعاد والتداعيات"، المركز المصري }óراسات،" ،الشافي عبد عصام 1  
،eg.org-https://eipss )09/09/2020.(  

2 
Emma-Louise Anderson, «African Health Diplomacy : Obscuring Power and Leveraging Dependency through Shadow 

Diplomacy», International Relations, Vol. 32, No. 2, 2018, pp. 194-200 
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اÀة، بداية من وتفاوتت اIول في التداعيات التي ÉرتÝت Nلى ان²شار الو(ء، كما تفاوتت في س	ياسات المو          
اIعوات }لنظافة العامة، وتÝني Nدد من الإجراءات �Tترازية }لوقاية، وصولاً لفرض س	ياسات العزل والحجر، وحظر 
التجول ا�كامل في بعض الأقاليم، بل في دول كامæ، وتوقفت رTلات الطيران (�كامل بين معظم دول العالم، وأNلنت 

مليار دولار،  175ة لمواÀة تداعيات الو(ء، حeث أNلنت الصين عن ضخ العديد من اIول عن ميزانيات ضخم
مليار دولار، و�تحاد  250وأNلنت الولاsت عما قيمته Éريليون دولار منها صرف ش	يكات م�اشرة }لمواطنين بقيمة 

مليار  4و، وفرjسا مليار يور 25مليار إسترليني، وإيطاليا  30مليار يورو، وGريطانيا  750الأوربي ا9ي أNلن عن 
مليار يورو، في إطار حزمة تمويل  150مليار يورو. وأNلنت ألمانيا عن وضع ميزانية Éكميلية بقيمة  3.8يورو، وإس	بانيا 

،  ملياراً  27ملياراً، والإمارات  31مليار دولار، والجزا§ر  33، وعربياً أNلنت ا�كويت عن ضخ  أكبر لمواÀة الفيروس
ملياراً. كما أNلن صندوق البنك اIولي عن تخصيص  6.5، ومصر نحو  ملياراً  32والسعودية ملياراً،  25وقطر 

 . مليار دولار لمواÀة الفيروس 15مساNدات طارئة بقيمة 
عن تفعيل  2020مارس  18ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن الإدارة الأمير;ية Gرئاسة Éرامب أNلنت في          

، وا9ي يقوم Nلى اس	ت2دام كافة الموارد الحكومeة 1950ني، أو ما يعرف بقانون الحرب الصادر Nام قانون اIفاع الوط
بما فيها موارد الج7ش الأميركي لمواÀة تداعيات ;ورو:، والتوسع في إنتاج الأق1عة والعتاد الواقي، ودعم تجارب إنتاج 

    ا}لقاTات الطبية اللازمة }لمواÀة.

  ;ورو:: لجائـrة ا\تل8فة اعeـاتالتد الثاني: المبحث
 ;ورو: فيروس pائحة Äلفتها التي التداعيات اهم فيها نعالج أساس	ية مطالب لثلاث المبحث هذا في وس�6عرض        

 الثاني المطلب والقانونية، الس	ياس	ية تالتداعيا الأول المطلب في س	ن1²اول وهكذا اËالات مختلف في العالم Nلى
  والإjسانية. �جÏعية ت}لتداعيا فس	نخصصه الثالث المطلب اما والتëارية �ق6صادية  }لتداعيات فeه س�6عرض
  والقانونية: الس	ياس	ية تالتداعيا الأول: المطلب

حeث أن التدابير المت2ذة لاح6واء و(ء ;ورو:  قد شملت تقليصًا }لحقوق اIس	تورية الأساس	ية لعامـة النـاس،         
بمعنى أن �عتبارات المعمـول بهـا عنـد مراNـاة الإجـراءات القانونيـة الواج�ـة، Lشـكل في أحeـان كثـيرة Nائقـا أمـام اتخـاذ 

اIيمقراطية ملزمة (لعمل ضمن Tدود القانون، كما هو الحـال عنـد  الإجراءات �Tترازية في الوقت المناسب والحكومات
الإNلان الرسمي لحالات الطوارئ، والسعي إلى توعية العامة بمجمل إجراءاتهم، وبما أن التدابير المطبقة س	تؤÕر Nـلى نتـائج 

ة، وفي الوقت نفسه، أظهرت �نت2ا(ت، فمن المحتم أن Éكون مدفوNة Nلى الأقل جزئياً (عتبارات س	ياس	ية لاس	C طبي
إجراءات الإÇلاق والتباNد �جÏعي انقسامات بين الأعراق والطبقات Iشكل واضح }لعيان. ففي أمG;ن مÖـل نيويـورك، 

                                                                                                                    

  .01ص  ، عصام عبد الشافي ،المرجع نفسه3 
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أصبحت الشوارع تعُج ا (لأش2اص الملونين، حeث يقوم العمال ذوي اÄIل المنخفض اl9ن لا !س	تطيعون تحمـل كلفـة 
  .4طلبات البقا¶ }لمواطنين الأÕرsء اl9ن يمكنهم البقاء (لمنزل دون الحاpة }لخروج البقاء في المنزل بتوصيل

يضاف �كل هـذا خـروج المـواطنين في أورو( وفي Nـدة بـóان أخـرى }لمظـاهرات ضـد بعـض الإجـراءات             
 10والتباNـد �جÏعـي وم1ـع تجمـع أكـثر مـن  الحكومeة المت2ذة لمواÀـة pائحـة ;ـورو: مÖـل إج�اريـة ارتـداء ا�كمامـات،

أش2اص في مكان واTد وÇيرها، حeث اعتبروها إجـراءات تعسـفeة م6عارضـة مـع دسـاتير هـذه اIول الـتي تـنص Nـلى 
 وجوب اTترام الحرsت الأساس	ية والس	ياس	ية }لمواطنين ومن أGرزها حرية التنقل والتجمع. 

  ة:المطلب الثاني : التداعMeات �ق6صادي8
Nلى المسـ	توى العـالمي و الـوطني أصـبح  واضحـا (لفعـل في  أصبح التأثير �ق6صادي لجائحة ;ورو: سواءالقد         

، 2020البóان الأشد تأÕرا بتفشي هذا المرض فعلى سeÝل المثال أشار التقرlر �ق6صـادي لصـندوق النقـد اIولي لعـام 
أن  �كون أنّ الصين قد عرفت ، Éراجع jشاط قطاعي الصناNة التحويلية والخدمات Iشكل Tاد في شــهر فبراlـر بحيـث

هبوط ال�شاط في قطاع الصناNة التحويلية يضاهي مس	تواه المس	توى ا9ي كان Nليه في بداية الأزمة الماليـة العالميـة لعـام 
  .5، فC يبدو أن Éراجع الخدمات كان أكبر هذه المرة  وذI RسÝب التأثير ا�ك�ير الناجم عن التباNد �جÏعي2008

  

  

  

  

  

  

  

                                           
انعكاسات فيروس ;ورو: Nلى النظام العالمي والطريقة الصي�eة في الس	يطرة Nلى الوضع"، وكا¶ �نباء اليا(نية، " كاواش	C شين، 4
26/06/2020، https://www.nippon.com/ar/in-depth/d00553) ،10/09/2020.(  
الموقع الرسمي لصندوق النقد ، التداعيات �ق6صادية لفيروس ;ورو: بوضع س	ياسات موÀة ;بيرة"غيتا غوب17اث، "الحد من  5

 :fallout--the-limiting-//www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/09/blog030920https-09/03/2020اIولي
policies-targeted-large-with-coronavirus-the-of)،12/09/2020 .( 
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  �ق6صادية لفيروس ;ورو: Nلى الصين: التداعيات 1الشكل رقم 

  

-https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/09/blog030920-limiting-the *المصدر:
economic-fallout-of-the-coronavirus-with-large-targeted-policies01، ص .  
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شهد كذR العرض والطلب في العالم Nلى أسهم بورصـات شحـن المـواد الجافـة شـهد انخفاضـا كمـواد البنـاء  وقد         
Tــدة، IســÝب Éراجــع ال�شــاط  2008والســلع الأوليــة Nــلى غــرار مــا شــهدته أكــثر مراTــل الأزمــة الماليــة العالميــة لعــام 

�نخفـاض مÖيـل في فـترات ان²شـار الأوبئـة  �ق6صادي المقترن ببذل Àود Çير مسـ	بوقة لاح6ـواء المـرض. ولـ7س لهـذا
  .6سÝتمبر 11السابقة أو حتى بعد هجمات 

 : تداعيات فيروس ;ورو: Nلى معدلات تأpير السفن الصي�eة.  2الشكل رقم         

  

-https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/09/blog030920-limiting-the :المصدر*
economic-fallout-of-the-coronavirus-with-large-targeted-policies/ ،2020/03/0903،ص.  

                                           
  .03ص  ، لمرجع نفسها  6
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ويضاف �كل هذا، أنّ ان²شار و(ء فـيروس ;ـورو: قـد LسـÝب بصـدمات في العـرض والطلـب العـالميين، فقـد          
أدى اضطراب jشاط الأعمال إلى انخفاض الإنتاج �ق6صـادي العـالمي، ممـا أسـفر عـن صـدمات العـرض. وكـذR أدى 

تهلكين ومؤسسات الأعمال عن الإنفـاق إلى انخفـاض الطلـب، أمّـا في pانـب العـرض، فقـد Tـدث انخفـاض إحجام المس	
م�اشر في عرض العما¶ IسÝب الوعكة الصحية التي أصابت العاملين، بدءا من مقـدمي Äـدمات الرNايـة اl9ـن اضـطروا 

كن هناك تأثير أكبر من ذR يقع Nلى ال�شاط لرNاية أطفالهم نظرا لإÇلاق المدارس، وكذR من جراء Éزايد الوفeات، و�
�ق6صادي IسÝب Àود اح6ـواء المـرض وم1ـع ان²شـاره مـن Äـلال عمليـات الإÇـلاق والحجـر الصـحي، الـتي أدت إلى 
Éراجع اس	ت2دام الطاقة الإنتاجeة. و إضافة إلى ذR، فالشركات التي تعتمد Nلى سلاسل العـرض لم Éـتمكن مـن الحصـول 

تحتاج إ�يها، سواء Nلى المس	توى المحلي أو المسـ	توى اIولي، فعـلى سـeÝل المثـال فـإن الصـين تعـدّ أTـد Nلى القطع التي 
الموردlن المهمين }لسلع الوسطية إلى بقeة العالم، وبصـفة Äاصـة في مجـال الإ�كترونيـات والسـ	يارات والآلات والمعـدات، 

نتقـال تداعياتـه إلى الشركاـت الـتي تنفـذ العمليـات حeث أدى �ضطراب ا9ي شهدته بفعل pائحـة ;ـورو:  أدى إلى ا
المتممة للإنتاج أسهمت هذه �ضطرا(ت معا في رفع Éكاليف ممارسة الأعمال كما أنها قد شـكلت صـدمة سـلبية أصـابت 

  .7الإنتاجeة وTدت من ال�شاط �ق6صادي
اÄIل، والخـوف مـن انتقـال Nـدوى فـيروس و Nلى pانب الطلب، فقد Éراجع مس	توى الإنفاق نëe²ة لخسا§ر          

;ورو:، وتصاNد أجواء Nدم اليقين، :هيك إلى أنّ بعض الشركات قد أقدمت Nلى Lسريح العـما¶ لأنهـا Çـير قـادرة Nـلى 
دفع رواÉبها خصوصا في بعض القطاNات كالسـ	ياTة والخـدمات بفعـل Éراجـع jشـاطها وانهيـار قيمتهـا في كـبرsت أسـواق 

 T2020دث لشركات الطيران ا\تلفة التي شهدت أسهمها Éراجعا Tادا ا طيæ النصف الأول من Nـام   الأسهم مÖل ما 
، Nلى نحو مماثل لما Tدث في أعقاب هجمات الحادي عشر من سـÝتمبر �كـن الضررـ ا9ي أصـابها كان أقـل ممـا كان Nليـه 

الرسم البيـاني المـوالي وا9ي تظهـر فeـه ال�سـب المئويـة ،وهذا ما يمكن قراءته من Äلال 8الوضع بعد الأزمة المالية العالمية
)، (لمقارنـة مـع jسـب 19لتراجع أسعار أسهم شركات الطـيران الأمرlكeـة في أسـواق الأسـهم جـراء أزمـة ;ـورو: (;وفeـد

قـد  يظهر هذا الرسم البياني أن أسـهم شركات الطـيران الأمرlكeـة الماضي إذÉراجعها نëe²ة أزمات و أTداث مشابهة في 
  (لمائة.  É30راجعت بعد ان²شار فيروس ;ورو: بنحو يقارب 

  
  
  
  
  
  

                                           

.05-04ص  المرجع نفسه، 7  
  .06ص  المرجع نفسه، 8



� �
{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{� �

��æ�^Þæ…çÒ�Œæ�Ê h^ŞÎù]��fl‚ÃjÚ�‚è‚q�ê¹^Â�Ý^¿Þ�…çã¾�…�]çe 

 

 
 

41 

‚×�]�E02�KD�‚{{{ÃÖ]�E03D �
�ÛÊçÞ2020E”�K33I46D 

  :تداعيات فيروس ;ورو: Nلى حركة الأسهم �مرlكeة.3الشكل رقم 

  

-https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/09/blog030920-limiting-the :المصدر*
economic-fallout-of-the-coronavirus-with-large-targeted-policies ،2020/03/0906، ص.  

  �جÏعية والإjسانية: تالمطلب الثالث: التداعيا
IسÝب التداعيات و�نعكاسات �ق6صادية والتëارية والمالية لجائحة ;ـورو: Nـلى دول العـالم و(لخصـوص منهـا          

Nلى البóان ذات �ق6صادsت الهشة والضعيفة شهدت العديد من بóان العالم م1ذ تفشي هـذه الجائحـة شـهدت ارتفاNـا 
لمصانع وإيقاف ال�شاطات الخدماتية وÇيرها ، وهو الأمـر ا9ي Tادا في أNداد البطا¶ والعاطلين عن العمل IسÝب Çلق ا

LســÝب بــدوره في تعــاظم jســب الفقــر والحاpــة Iى ســكان دول العــالم و(لخصــوص منهــا الفقــيرة دون jســ	يان م1ــاطق 
ال النزاNات والصراـNات في العـالم الـتي وIسـÝب pائــrة ;ـورو: و Éراجـع Àـود دول العـالم و المـنظمات اIوليـة في إيصـ

المساNدات الإjسانية لسكان هذه المناطق عرفـت تفـاقم اËاNـات هنـاك وسـوء التغذيـة وÇيرهـا مـن الآفـات �جÏعيـة 
  الأخرى ، وهذا ما تم ملاحظته pليا في بóان مÖل ا�يمن ، سورs، مeانمار، أفغاjس	تان وÇيرها. 
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  : الجـهود اIولeـة في مواجـهة pائـrة ;ورو::المبحث الثاني

إذا كانت العولمة قد نجحت في تعميم الأخطار وا�تهديدات الوطنية (فيروس ;ورو: مـÖلا ا9ي ظهـر في الصـين          

و�كن ان²شر لبقeة بóان العالم) وجعلها أخطارا دولية وNالمية، فإن العولمة في نفس الوقت قد فشـلت في تحقeـق التعـاون 

ل أنّ جميـع الس	ياسـات والخطـط الـتي تمّ تب�يهـا لمواÀـة pائحـة ;ـورو: كان اIولي المشترك في مواÀة هذا الخطر، بـدلي

  معظمها س	ياسات وخطط وطنية أTادية الجانب.

إذ أنّ كل اIول التي كانت حكوماتها تتغـنى (لأمـس (لتعـاون اIولي وإjشـاء التجمعـات والتكـ6لات الإقليميـة          

تÝني س	ياسات وخطط وطنية أTادية الجانب لمواÀة هذا الخطـر، ممـا أظهـر والعالمية ،سارعت بعد تفشي هذه الجائحة ل 

فشلا ذريعا لمعظم تc التك6لات والتجمعات الإقليمية والعالمية والتي ظل البعض منها ولوقت pد قريب تظهر Nـلى أنهـا 

Lسـ	تطع مؤسسـاته مواÀـة  تجمعات وÉك6لات قوية ، فعا¶ و :جحة ، وأGرز مÖال Nلى ذR ، �تحاد الأوروبي ا9ي لم

pائحـة ;ــورو: ولا تÝــني خطــة أوروبيــة مشــتركة لمواÀتهــا ، بــل بقـي هــذا �تحــاد Nــاجزا أمــام تفــاقم الأوضــاع الصــحية 

والإjسانية في بعض اIول الأعضاء فeه، فإيطاليا مÖلا والتي تعد من بين أكبر البóان تضررا من pائحـة ;ـورو: في العـالم 

Iيا الفدراليـة الـتي نقلـت وعـن طريـق الطـا§رات العسـكرية م�ـات قد اضطرت لق�ول ا	ساني المقدم لها مـن روسـjعم الإ

الشاح1ات و القاطرات العسكرية المحمæ (لأدوية والأطباء وا�كمامات وÇيرها، ما جعل رئـ7س الـوزراء �يطـالي !شـكر 

روبي ا9ي قال عنه أنهـا مؤسسـة فشـلت كليـة الحكومة الروس	ية Nلى اIعـم و lتهجم في نفس الوقت Nلى �تحاد الأو 

  في الوقوف لجانب ايطاليا في هذا الظرف.

 Iشأن فعّال دولي تعاون تحقeق بأنّ  أيضًا اIولية العلاقات في الواقعية النظرية تذ;ر: الوقت نفس وفي و�كن         
 أن يمكن التعاون أنّ  الواقعيون يدرك إذ ، R9 الواضحة الحاpة من الرغم Nلى سهلا، أمرًا lكون لا قد المسأ¶ هذه

 Çالباً اIولي التعاون أنّ  من أيضًا يحذرون الواقعيين �كن بذR. امالقe مصلحتها من lكون عندما و�كن ، اIول !ساNد
ا، lكون ما eول لأن إمّا هشIد التعاون أنّ  من تقلق أو (لتزاماتهم، الآخرون يلتزم ألا تخشى اeيف	ن سlمما أكثر الآخر 

  .9التكاليف مع م6ناس	بة Çير أعباء حمل تجنب في lرغبون أو ، يفeدهم

                                           
9 Stephen Walt, «The Realist’s Guide to the Coronavirus outbreak», ForeignPolicy,N° 09, March 
2020,p03. 
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 Gرlكست مؤيدي تعبير Tد فعلى �نف6اح نحو بóانه وÀود س	ياسات في واضحًا Éراجعًا العالم هدش  فقد وهكذا     
"Brexit" دة، المملكة فيrريدون فإنهّم المتl تعادة	يطرة اس	لى السN من والعودة والمالية �ق6صادية بلادهم مقدرات 

  .10وس	يادتها بلادهم قرارات اس	تقلال تعزlز نحو pديد
 في )2013-1924( والتز" ";ين7ث الواقعي أكد كما مفاج�اً، ل7س هذا الفعل رد فإنّ  }لواقعيين، ل�س	بة( و         

 الأوّلوsت أوّل بصفتها بمصالحها العناية نحو اIول اتجاه بخصوص ،”اIولية الس	ياسة نظرية“ كتابه في pاءت التي نظريته
 كتب العشرlن، القرن ثلاثي�eات في مماثلا تحذlرًا )1971- 1892( دن�7ور" "رlنهول المس	يحي الواقعي قدم كما أهمها، و

 بطريقة اIول بين الإشكاليات زsدة إلى س	يؤدي اIول بين �ق6صادي �عÏد وزsدة اIولية التëارة تطور أنّ  فeه
 من الحد Iولية)ا الس	ياسة في الأساس	ية (الوTدات اIول تحاول 9ا لإصلاqا، طريقة إيجاد يمكن مما GكÖير أسرع

  .11البعض بعضها مع تعاملاتها Nلى قeود وضع Äلال من الضعف ونقاط ا\اطر
 إلى س	يؤدي الو(ء أنّ  الخارجeة الس	ياسة مجæ في ^ مقال في والت" "سe²فان يعتقد إذن، المتوقع عكس Nلىو        

 طارئة إجراءات أنظمتها (خ6لاف الحكومات وس	ت�²نى كذR، اIول بين التنافس	ية سمة س	يغذي �ك1ه اIو¶، تقوية
 أنّ  معتقدا الأزمة ا�تهاء عند الجديدة السلطات هذه عن الت2لي Nلى الحكومات من ا�كÖير وس	Ïطل الأزمة، لإدارة

  .12العالمية الس	ياسة سمة س	تظل التنافس	ية الطبيعة
 كما لحماlتها، الوطنية الحكومات إلى أولا عاتاËتم تنظر pديدة، مخاطر ظهور وعند أنه أكد الواقع فإنّ  وNليه       

 ;ورو:)، (pائحة الجائحة هذه وبمناس	بة كذR اليوم فإنّ  وهكذا ،2001سÝتمبر من عشر الحادي أTداث بعد Tدث
 .13فعا¶ اس	تëا(تٍ  وإNداد موثوقة معلومات لتقديم الحكومات إلى العالم أنحاء جميع في الشعوب تتطلع

  روس ;ورو: ومـعالم Gروز مeـزان قوى Nالمـي pديـد:المبحث الثالث: فeـ
لقد اس	تغلت الصين أزمة ;ورو: لإظهار اس	تعدادها لقeادة العالم بصفتها اIو¶ الأولى التيّ Nانت من الفيروس 

في  وتعافت م1ه، هذه القُدرة Nلى التعافي م1حتها فرصة ;بيرة }لتأثير Nلى سلوك اIول الأخرى بفضل طريقتها الجيدّة
وNليه كÖـّفت الحكومة الصي�eة لف6ات التضامن الطبي تجاه  مُعالجة الأزمات وبفضل مخزونها ا�ك�ير من المعدات الطبية،

عد مدينة "ووهان" في مقاطعة "هوبي" الصي�eة، ويقع هذا السلوك الصيني ب ;ورو: أورو(، التيّ أصبحت مركزاً لو(ء
طاق، قام بها الرئ7س الصيني "شي pين ب17غ" والحزب الش	يوعي، لتحويل في قلب عملية Nلاقات Nامّة واسعة الن

  �نتقادات ضدّ مسؤوليتهم في ان²شار و(ء مُميت ، إلى رسائل شكر وام6نان. 

                                           
قراءة في اتجاهات مدارس العلاقات اIولية"،  فيروس ;ورو:: "هل يؤدي ان²شار الو(ء إلى إTداث تغيير في ب�eة النظام اIولي؟ جمانة م1اصرة، 10

  .33-32،ص 2020،جوان N86دد  ،دراسات س	ياس	ية
  .33ص  المرجع نفسه، 11

12 Stephen Walt, op.cit, p05. 
13 Idem. 
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واس	تغلتّ الصين �نقسام العالمي وتضارب المصالح اIولية لطرح اسمها ;بديل م1ُقذ، و}لمسك Gزمام المبادرة 
�تحاد الأوروبي مدّ يد العون لبعضها البعض وتخفeف الضغط عن اIول المنكوبة ، إضافة  من pديد بعد رفض دول

إلى ذR حظرت كل من روس	يا وÉر;يا تصدlر الأق1عة الطبية وأÀزة التنفس وكذR فعلت ألمانيا (لرغم من أنهّا عُضو 
والتëارة الحرّة، كما قامت فرjسا (لاسe²لاء Nلى  (رز في �تحاد الأوروبي التيّ تقضي قوان17ه بف6ح الأسواق الأوروبية

  .14جميع الأق1عة المتُاTة
تأييدا لس	ياسة  أمام انقسام وعجز دول �تحاد الأوروبي في حربها ضدّ فيروس ;ورو: وتصاNد الشعبوية

��كفاء Nلى اIاÄل، تدÄّلت الصين بإرسال مليون ق1اع طبيّ إلى فرjسا وبلجيكا وإس	بانيا، كما أوفدت أطنا: من 
المعدات الطبية وفرقا من Äُبرائها لنقل تجرGتها في مëُابهة الفيروس إلى Nدّة دول من ب7نها إيطاليا ، ففي أوائل مارس 

تحاد الأوروبي إلى مُساNدتها في توفير مُعدّات طبية، ولم Lس	تجب أي دو¶ }لطلب ، دعت إيطاليا دول �2020
الأوروبي، �كنّ الصين فعلت ذR، وعرضت بيع أÀزة التنفس والأق1عة الطبية والملاIس الواقeة والقطن، وذR في 

من أpل تعزlز نفوذها ، Tدث  إطار سعي Gكين إلى تصوlر نفسها Nلى أنها رائدة ا�كفاح العالمي ضدّ فيروس ;ورو:،
كل هذا في غياب �م }لولاsت المتrدة الأمرlكeة Nلى المس	توى العالمي في قضية مواÀة أزمة pائحة ;ورو:، بل نجد أن 
  إدارة الرئ7س الأمرlكي "دو:É Iرامب" قد سحب عضوية بلاده من "م1ظمة الصrة العالمية" متهما إsها (لخضوع }لصين.

!شهد العالم اليوم pدلا واسعا حول حجم التغeـّرات التيّ س	تص7ب النظام العالمي Nلى Äلفeة تفشي  وNليه،        
فيروس ;ورو: خُصوصا مع طول الأزمة وضعف اIول في مواÀتها، مع Éراجع اIور الأمرlكي مقابل تنامي اIور 

  .15اIول الأخرى و روس	يا وبعضالصي1ــي إضافة إلى الهMند 
هذه اIينامeكeة الصي�eة جعلت البعض يعتقد  أنّ Nالم ما بعد pائحة ;ورو: س7شهد تحولات pذرية وعميقة         

Nلى مس	توى النظام اIولي وميزان القوى العالمي ، وا9ي س	تكون ميزته النزوح نحو Lشكل Nالم م6عدد الأقطاب Éكون 
الصين ، ;ورs ، الهند و Çيرها، Nلى حساب انحصار دور فeه اIول الآس	يوية أTد أقطابه الأساس	ية وNلى رأسها 

ومكانة الولاsت المتrدة الأمرlكeة كقوة Nالمية كبرى رائدة في جميع اËالات تقود العالم دون م1ازع ، حeث يعتقد هؤلاء 
Nالميا ، Äاصة أنهّم أنّ نظام ا}ليبرالية المتوحشة س	يعرف Éراجع IسÝب ا�كفاء م6وقع Iور الولاsت المتrدة الأمرlكeة 

يدعمون رأيهم (لصعود �ق6صادي والتëاري  الصيني في العالم (لشكل ا9ي جعلها تهدد فعليا مكانة الولاsت المتrدة 
!شير الباحث الأمرlكي "أل7سون غراهام" في كتابه "حتمية الحرب بين القوة الصاNدة الأمرlكeة �ق6صادية ، حeث 

                                           
 ،25/03/2020كارن أبو الخير، "هل ينذر ان²شار ;ورو: بتراجع روابط العولمة"، المركز العربي }لبحوث واIراسات،14

http://www.acrseg.org/41586،)14/09/2020.(  
   . 06المرجع نفسه، ص 15 
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في (لمائة Nام  18إلى  1980(لمائة Nام  02نص7ب الصين من �ق6صاد العالمي ازداد IسرNة من والقوة المهيمنة"، أنّ 
  .204016(لمائة من �ق6صاد العالمي في العام  30، وهو في طريقه �كي يصل إلى 2016

لقوة عظمى و م1افس س	ياسي واق6صادي ;بير  و(لتالي فا�نمو �ق6صادي السريع في طريقة ليحوّل الصين        
  }لولاsت المتrدة الأمرlكeة بناء Nلى هذه المقاربة. 

  خ�اتمة:
من Äلال جميع ما س	بق ، توصلنا لخلاصة مفادها أنّ دول العالم لم Éتمكن من تحقeق المواÀة المشتركة والتعاون      

(س	ت¸1اءات قليæ   دو¶ قد تحر;ت بمعزل عن اIول الأخرى،المشترك في مواÀة pائحة فيروس ;ورو: ، إذ أنّ كل
فقط مÖل الصين التي مدت يد العون لبعض اIول المتضررة كثيرا من الجائحة والجزا§ر كذR التي سارعت وم1ذ 

  الأشهر الأولى من ان²شار الجائحة لمد يد العون لبعض اIول الصديقة و الشقeقة لها.
ا9ي شهدته عملية التعاون والتضامن اIولي في مواÀة pائحة ;ورو: ، يؤكد وصول النظام إنّ هذا القصور        

اIولي الراهن لحدود فعاليته القصوى وأنه نظام قائم أساسا Nلى ليبرالية م6وحشة لا تعطي لعلاقات التضامن بين اIول 
  في أوقات الأزمات ا�كبرى وا�كوارث حقها و مكا�تها المناس	بة.

لقد اس	تغلت الصين التي نجحت في Lس	يير وإدارة أزمة pائحة فيروس ;ورو: وتغلبت Nليها داÄليا في وقت       
وpيز، اس	تغلت س	ياسة ��كفاء التي اتبعتها الولاsت المتrدة الأمرlكeة في مواÀة الأزمة لصالح تقديم نفسها كقوة 

p الميN د أقطاب ميزان قوىTتعدة لتكون أ	ديدة مسp الميةN ادية القطبيةTكون بديل لنظام الأl ديد م6عدد الأقطاب
ا9ي قادت الولاsت المتrدة الأمرlكeة به العالم لوTدها ودون م1ازع م1ذ نهاية الحرب الباردة وسقوط �تحاد 

  السوفeيتي.    
  قائمة المراجع: 

قراءة في اتجاهات مدارس  فيروس ;ورو:: "هل يؤدي ان²شار الو(ء إلى إTداث تغيير في ب�eة النظام اIولي؟ م1اصرة جمانة ، - 1
.2020،جوان N ،86دد دراسات س	ياس	يةالعلاقات اIولية"،   

                                           
 ،24/07/2020هل س7شهد النظام اIولي تحولا بعد انحصار ;ورو:؟"،مدو:ت الجزlرة،" ،م1صور أبو ;ريم16

https://www.aljazeera.net/blogs/2020/4/19/%D9%87%D9%84) ،14/09/2020.( 
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و(ء ;ورو: وب�eة ال�سق اIولي الأبعاد والتداعيات"، المركز المصري " ، عصام الشافي عبد - 2
  ó{08/07/2020راسات،

، https://eipss-eg.org)09/09/2020.(  
3 - ، C	لى " شين كاواشN يطرة	ة في السeلى النظام العالمي والطريقة الصي�N :الوضع"، وكا¶ انعكاسات فيروس ;ورو

  ).https://www.nippon.com/ar/in-depth/d00553) ،10/09/2020 ،�26/06/2020نباء اليا(نية، 
الموقع الرسمي ، غيتا غوب17اث ، "الحد من التداعيات �ق6صادية لفيروس ;ورو: بوضع س	ياسات موÀة ;بيرة" - 4

 09/03/2020لصندوق النقد اIولي
-of-fallout--the-limiting-https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/09/blog030920

policies-targeted-large-with-coronavirus-the)،12/09/2020 .( 
ــــوث  -5 ــــربي }لبح ــــز الع ــــة"، المرك ــــط العولم ــــع رواب ــــورو: بتراج ــــار ; ــــذر ان²ش ــــل ين ــــير كارن ، "ه ــــو الخ أب

 ،25/03/2020واIراسات،
http://www.acrseg.org/41586،)14/09/2020.( 

 ،24/07/2020هل س7شهد النظام اIولي تحولا بعد انحصار ;ورو:؟"،مدو:ت الجزlرة،" ،م1صور  أبو ;ريم - 6
https://www.aljazeera.net/blogs/2020/4/19/%D9%87%D9%84) ،14/09/2020.(  

- Anderson Emma-Louise, «African Health Diplomacy : Obscuring Power and Leveraging Dependency through Shadow 

Diplomacy», International Relations, Vol. 32, No. 2, 2018. 

- Stephen Walt, «The Realist’s Guide to the Coronavirus outbreak», Foreign Policy, N° 
09, March 2020. 
 


